رسائك ابت عرد 


العظمة ومراتب علوم الوهب 
ومنازل الفهوانية ورسائل أخرى 
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کتاب العظمه 


رسائل ابن عربي 


ہما اف اسم دصلا عل ر ردا وموم تاه 
سے 1 کے سے ٠‏ سے س۱ 8 
کسیر ۰ 27 3a‏ 2 4 
ینگ سدع شازذاشان ووم الد نان نيمانت مہ 
ا BEXE‏ وسال ده ہز روسنس 
7~ ه A‏ ی۔ 6 

ا _ اولرا و لخد 
ولاک ت ابا ول موجود میں وکات دالرتبه لثانبه مزالوعودكان 

ءا وش ندا اہول با اة عله بالات فاد کات ولا 
م بطل م اض رب اہ عرفب ذ1 اللستنا دعب ء وا تلف دجة 
لا وصور الم لمن خرن اباب الزی< من مزع اری کات ف 
اسلا ویوو نابز ملام ويوطون سم مکل الع جوعلا جاد ی مک 
الخضاص ون الما کان ون ما ناوات واحبأء ونوم اهب" 
عضواخخاوں شم سد حبا مسن وارب جیا مزخب ونیم سا 
٠‏ يرون ,ہاو چن النازل يكون ہم العام ذا مر لاول له من تان والنا فى 
هیوناث له شر نازل والا ج لمك زمنزائ لكا سس لہ مائيةٌ ناز 
دالساد راہ ربعو ناون از لديا نله واک اا حار 
مضه الاو انون مىز لاهسا تا نلع وال الف ل ارون زه 
ایغ ل سا تا زا دالی الاو للمشزلة وله والخا واه ثلثون زل الما لت“ 
مغزله ولعت د الراب وله ثلقون رة دللناسرل مننرأة وان وا درل نله واج 


9 
۰ 


سرت عار کون اسف مو علو در د هيز اه ۲ 


هذه الأنوار إذا انتشرت على صفاء نهر الحقيقة» اکسبت من ذلك النهر صفای 
يندرج صفاء شبئحاتها فيه اندراج نور الکواکب في نور الشمس» فتسري الانوار 
التولدة منهما وبذلك النور يدرك العلماء معلوماتهم على مراتبها. ذلك من حيث 
الشعبة العامة, 

أما من حیث الشعبة الخاصة لمقام الإیٔة تسري في الصدور خاصة فتنشرح بها؛ 
وذلك هو النور الاسلامي العّل عليه إأفمن شرح الله صدره للاسلام فهو 
على نور من ربه». 


۷۱ 


رسائل ابن عربي 


اس سے" - ۶ کے 5 تسم ور > ا“ 
اَل شون سنہ اش مه و 9۶7٦‏ لالخ 
والنا مالنازاہ ازل اذ ای علںو وا خناماغ|٥_‏ 
خر اسان رال ورین ما نام 
الول نرملا لی نا نی نم لت اللو ثم ال نیلف نعل 
لال را ٹم یت انات فرعرلیت الع م عار ناس ثم الا مالفا 

ثم عا لوا اد س م عل ليت الحناسس ثم علو لفو ایح مم ملت الاد سم 


چرس یں و ماناس مایت ہی سی 
و 


ما لے نما انخا ص لحان اذام و ا 
ماس نون مزا داب فا نع ل ابا رج مره د للب تک نآ ولا مب 
واذا تالم ومد بدبونهمز لمك مت لت هابالشرل و 
ال لم نا جامز ال او میا رشن المناءا رات سب پاوالظاہ] 
ایا اواج اد به ان بلقا لمع درنس د ةذ ميزه دز الغا هرق غاب لَه هود 
غ اام د مرح زظلان عا اکن ف الاياق1 مف لباب اذابرحع 
تا نر ن لال کن الما زا تن هھ الاب متام الع پر وقالت .اله 
حن ناد من لا ولاہںد طا یف ۃ قالت ہن زہتاء الم ظمۂ والنہ 
مفتاح كاتا مالا )اقام الت رو ال لب فانم بلاقم یناه فل کلام 
لسفتاعا سلاع رازه اباب تلان نامرع تدركم الشاهدة لز 
این مویناتیت رز زالت]ن ال وان 
ان انتا )ینم حب ود ننس کذ6 ينون الف از عال 
اننا ار املا شود اضف دب لالز 
هتم دنل نيمز« مورلا ن لم نوی فد 


۷۲ 


الصفحة الثانية (ب) من مخطوطة ولي الدین 


مقذ مه کتاب الحظمه 


حضرتان لهذا الکتاب هما حضرة تيز الأول» وحضرة تيز الثاني وبين هاتین ا حضرتین حضرة الاشتراك. 

ولکل حضرة من الحضرتين الأوليين أبواب. کل هذه الأبواب هي مفاتیح لهذه احضرات. وهذه الفاتیح 
هي ا حروف! فقط ا حروف. فاذا لاح لك أيها القاریء سر حرف من ا حروف آتاح لك فهم أسرار الباب: ثم 
الباب یفتح لك أسرار احضرة. وهیهات أن تفتح احضرة لغیر ذي البصيرة یقول ابن عربي: 

(إذا لاح علم الهداية للبصائر طلبته اللطائف بهياكلهاء وذلك لأن العبد إذا آشرقت لعینه آنوار النوں 
حصل له التمیز علماً لا غیر). 

آما التمیز کشفاً وذوقاً فهذا یحتاج إلى الترقي. آو؛ انظر إلى قول الشاعر: 

غريب في عالم الذوق والكشف. غريب في عالم الهداية للبصاثر قال محبي الدین بن عربي: 

«ژوینا عن الحلاج أنه ذاق من هذا القام - أي مقام العظمة - حتى ظهر عليه منه حال المقام. فكان له 
بيت يسمى (بيت العظمة) إذا دخل فيه ملأه كله بذاته في عين الناظر» حتى نسب إلى علم السيمياء في 
ذلك لجهلهم با هم عليه أهل الله من الأحوال والتمکن من هذا القام - أي العظمة - لا يظهر عليه 
باحال ما يدل على أنه صاحب هذا الذوق, ولكن نعوته تحري بحكم هذا المقام لا حاله. فان الحال يعطي 
خرق العوائد(؟. 

سأترك القارىء حرأ أمام هذا النص الخطيرء الذي آدعوه فيه ألا يُعمل العقل بقدر ما آدعوه أن ب 2 
ذاته من كدورات الأشياءء وحتى يصفي قلبه من صور الأكوان حتى يُفتح له باب لعله يستطيع من خلاله 
أن يقترب ما يقوله ابن عربي هذا نص يحتاج لاعمال القلب. تصوّرا 

أخيراً أحمد الله على تقديم هذا النص الذي كان محبوساً في سراديب دور الخطوطات. لم تمتد إليه 
يد تبتعنه حتى أذن لنا المولى فله الحمد والشكر الجزيل على ذلك. 


الجيزة - سعيد عبد الفتاح 


)١(‏ انظر ابن عربي الفتوحات المكية 48/4 من طبعة دار صادر - بیروت. 


۷۳ 


رسائل ابن عربي 


7ک اکن سین مره« لب E‏ 
٠‏ کچ 7 2 ا ی 1 6 مھ وپ اگ 
ال !ا كان ود الات کیک ب ہنا ہیں 
و انی ړالو تة ونار فک ن شاه وة وتسم 
زم یاب نم عينم وشن يوون فا ودم من 7 
شعاء رات لو مان کون الرؤے حو وه كل .مع یبا 0۳۹ 
ی ی 7 1 ۰ سے طط ۱ سے . 
ا یئ سم ےا ااا :راومه مد اب یتم ر 
یرد »راما عا دآمون وه ول نما و ا مو 00 
النتن ومن عتا رحو موش اه دوالا/ووالتن 
سنا نزلالم تمه شال نچ نائنه ترا له 
سے برد کانمن واح الن ی رجت مرکا دمح اطي 
داما نا مت انز امقر ينوع نزن ویو باه عن دمم 
رون وا ضير لارجوع بش لفنآ: با نان بو کون الرا جع لار 
1ا سا مان در کک ان :انمز وای زک تال لب یرد 
زان و کت زماتا دان اليوم لا ايك و١‏ اوه لک اسیک فنا لصاح 
نے ولا مآ نا الصباح وال ال تيس بالصنة و :الاصنة ل و اليش تالا 
کہ و ا ی E‏ 

و مطاف عل ال الت رمک وازن ورن وتان ضماغ م نم 7 
الفكرسّة الابسكا نجع لاه ل سه د نح نه رص و حول لاف 
الال لا نم وح جنا اسدنوالرک ر 
ن مشخ لی مزا ص ونی رزیل لول 
دور علم ندع رالطا قر واپ رھد 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة ول الدين 


V٤ 


التحقسق 


مخطوطتا کتاب العظمة 

اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب على نسختين مخطوطتین أولاهما من معهد الخطوطات العربية 
والثانية من دار الکتب المصرية وسوف أعرض هنا للدسختين. 
اللسخة الأولى: 

وهي نسخة مکتبة «ولي الدین» رقم (۱۸۲۲) من ورقة (۱۰۹) إلى ورقة (۱۱۷) مقاس ۲۰ × 
٦سم.‏ کتبت عام ۸۲۳ ه وقد حصلت على صورة ورقية منها عن طريق معهد اخطرطات العربية تحت 
رقم )۳۸4 تصوف). 

» النسخة كتبت بخط معتاد + بها عناوين بارزة بخط كبير 

» نسخت من نسخة قوبلت من أصل نسخ من خط المؤلف وقرىء عليه 

٠‏ قوبلت من أصل قوبل أصل نسخ من خط المؤلف 

» مسطرتها ۲۱ سطراً ٠‏ من ۱۲ ۱۳ كلمة بالصفحة عدا الأخيرة 

٭ هذا الكتاب غلافه في صفحته الأولى لأنه كان ضمن مجموع رسائل لابن عربي ولذا فقد كتب 
العنوان بنط أكبر. وكذا باقي عناوينه 

» انظر صفحات الخطوط المرفقة لتبين مدى صدق عملناء وتوئیقه. 

وهي نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم (۳۲۹ مجاميع تصوف) وميكروفيلم رقم )٦۹۲٢(‏ وهي 


ه النسخة كتبت بخط معتاد أيضاً ٠‏ مسطرتها ۲۳ سطراً 
» عدد الكلمات بالسطر الواحد من (۱۶ - ۱۷) كلمة 
٠‏ كتبت في القرن الحادي عشر تقرياً ٠‏ انظر صفحات اخطوط المرفقة. 


رسائل ابن عربي 


1 ۳ ۱ ۱ 7 ا 5 ۱ 


ور ونام أن اد رص ای 0 


۹ وم واخرمم ولسادا نب ال و[توحود 
نفد وها نیس ا ابا می وجود ان لہا الو يلون - 


ناو محیول لا ای 75 ت مان هرکو اا 2 


مزر رذ لد اعت واں "دزی جوا تخیر 
۳ © مزر پا عدوے َك الیل یه حضوه ہن ہی 


ندع امم ار ھی سو د مړ م ضر 
تار ول الاخته۔ ھی وعسزه الا ت ها صرارت عو 


حرا الا سفا مع ماد چعہا قتا وام عن اسان رہ 0 
وت میم سی. تسا 


و ریا نم هتم یں رحا هغور داو 


و دے 


تشم و ۱ نان ولو رجہ می تنو لا لا خی امرمنار ل خرن .خا 
e 1‏ ا جا ایال ول ران وا لا 


نار هو بير و 


الصفحة الأولى (أ) من مخطوط دار الکتب الصرية 


۷۹ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
(وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما) (۱) 


الحمد لله مبدع الثاني فی الثانی» ومودع العاني في العاني؛ مُقيم الشبعة اأعلاماء ومنرّل 
القرآن العظیم إمامأء وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وسلم تسليماً. 


رن ما بين القوسین سقط من النسخة (د). 


۷۷ 


رسائل ابن عربي 


۷۸ 


0 سے 


مس هبو و مد ہو رر کت 
امو سے دار مرح سست سا ن رک ی یلال وع حابر 3 
متت میت مایم م2 د مب وج مرخ امم اليك مایم ی 
اساد رد حت یا ھی ہر وی سرا > اليا السار سر 
امب السا < عت هیامن تنه ج سا سه مولا ام 


و سي مسا طول و عاجرا وحا نام 
كيرت سد ارجا ين تا مسح ں می ال راد کک 
حم حدم و بذ اسمس بكرلل ولسامكريل واد الس م وم 
دما مب و وی سو سے د جو رسیم 
دو ہے لاچ نے اید 
ابا وهای ده با لل سر وشو ےناد ضر جعنه 
ایا چیه وكا نی يور تست مود حسمو کو 
الآقات و 5 وا اس ۶ هيا الىاء ےأماداے< حار ہے 
٦‏ ا یک 
قاد برا هر کات تا ی را رع رخ 
اتا وخر مها و وص اوا د رابع قا تا لست 
ES‏ لاقام أي مس الالمقام الومر 
عد كام عانق سید نی مامتا سب ایکون 
و یی ارت ت تا اا اي نش 
ریا ادج ومعمثو لافنا هون 
ہر بر ”ادا حرا لحتو ما یفتصاحرتی 
یو کا ال ی وو هم .ی " 2 یوراد الوی و ۱ !۱ 
وت سے رر لسم ہم رش طاع لہ ما 
ماع - میا دخ د یکو برع عو إلى 


صقن 


الصفحة الثانية (ب) من مخطوط دار الکتب الصرية 


عیدہ 


حضرة تمیٔزا') الأول 


باب أوله بای وآخره ميم 


في 


۷ 


ولا كانت الباء(۳) اول موجود مگ ید وکانت في الرتبة الثانية من الوجود. كان لها العمل 
عالم الکون الشفلي. فأول معمول يليها هي ا حاکمة عليه بالذات. ثم إذا كان لع ل نم 


الیو کردا آخر یستند إليه» عمل فيه ذلك الاستناد عمل البای وإن اختلف وجه" ا حکم؛ 
فصورة العمل واحدة. 


0) 
() 


"۳ 
)٤ 


غير أن في هذا الباب(*) الذي في هذه احضرة(" أربع كلمات قدسية: 


ربجا قرئت في ا خطوط (د) (تمييز). 


(الباء). قال الشيخ: (إنهم يشيرون بالباء إلى أول الموجودات وهو في المرتبة الثانية من الوجود» وبه قامت السموات 

والأرض وما بينهماء وافتح ا حق جميع السور القرآنية بالباء في «بسم الله...» حتی براءة). 

وقال الشیخ «أبو مدین» (رضي الله عنه): «ما رأيت شيعا الا ورأيت الباء عليه مكتوبة» يعني به قام کل شيء». 

روقال له الشبلي: «أنا النقطة التي تحت الباءء يعني كما تدل النقطة على الباء وتميزها عن التاء والاء وغیر ذلك كذلك أدل 

أنا على السبب الذي عنه وجدت وولدت» وبه ظهرت وبه بطنت.» وقال ابن الفارض: 

ولو كنت من نقطاة الباء غفضۃ رفعت إلى مالم تنل ب‌حيلستي 

بحيث تسری أن لا تری ما عددته رأن الذي أعددته غضیر داي 

يعني لو كنت في معيتك التي هي نقطة الباء التي بها تيز العبد عن الرب حركة حفض بحيث تقول: «أنا تميزت عن ريي 

بغناه وفقره ل#نعت برؤيتك من هذا الخفض إلى مقام في العلو لا ينال لأحد بحيلة.» انظر: معجم المصطلحات الصوفية, 

للقاشاني في ۲٦٦/٢‏ وانظر: كتاب (الباع)» لابن عربي. 

في النسخة (د): (وإن اختلفت وجوه الحكم). 

(هذا الباب) (وهو باب أوله با وآخرہ ميم). وذلك أن (الباء) حرف اتصال ووصلق وهو من عالم الشهادة والظاهر» وله 
من المراتب المرتبة الثانية» وهو حرف مجھوں وله شركة مع الميم. فا میم أيضاً حرف اتصال ووصلة وهو من عالم الشهادة 

والظھوں وله من المراتب المرتبة الثانية الا أنه حرف مهموس. فالباب هو المشترك بینهما فيما م. انظر: کتاب البای لابن 

عربي» ص 4. 

التى هى حضرة تميز الأول» وهي حضرة الباء» وذلك أن الباء اختصت بالأولية» وليس لأحد ذلك المقام لأنها في الرتبة= 


۷۹ 


رسائل ابن عربي 


اسم الاسم وهو مکون الباء. 

ثم الاسم: وهو مکون اسم الاسم 

ثم كلمة العموم الإيجادي”") 

ثم کلمة الاختصاص. 

وهذه الکلمات كلها (صدرت على حکم الکون الأسفل» مع علوها ورفعتها. ولهذه 
الکلمات الوجودیت) عشرون شخصاً. منهم أموات» وأحیای وم 

فالأحياء: عشرة أشخاصء منهم ستة حياتهم سفلية» وأربعة حياتهم برزخية» وما فیهم من 
له حياة علوية. 

والاموات: ثمانية. 

والنوم: اثنان. 

ولکل واحد من هژلاء الأشخاص منازل یعرفون بهاء ومن هذه المنازل يكون لهم الحكم في 
العالم. 

فالخ الأول: له منزلتان 

والثاني: له أربعون منزلة 

والثالث: له خمس منازل 

والرابع: له خمسون منزلة 

والخامس: له ثماني منازل 

والسادس: له آریعون منزلة 

وهذه منازل أهل الحياة السفلية. 

وأمّا أهل الحياة البرزخیة: 

فالأول: له ثلائون منزلة 


3 اللانه . حالم IR‏ ام ۲ 
إنه عدت فاذا حاءت الباء وهي ا مرتبة الشانية ظهر وجود العدد ‏ انظر: کتاب البای لابن عربى» ص ۹ 
(۱) في (د): (الاتحادي). ۱ 


(۲) ما بین القوسين سقط مر نسخة الأ ثم استدرك بالقابلة ۱ ا 
القوسین من نسخة الاصل (م) ثم استدرك بالقابلة على الهامش الأيم. للنسخة. وف النسخة (د): ۱ 
سج على الهامش الايمن وفي (د): (ولھذ 


والثاني: له مائتا منزلة 

والثالث: له ارت منزلة 

والرابع: له مائتا منزلة. 

وا لمیّت: 

اھ 

وا لخامس: له منزلة وحدة 

والسادس: له منزلة واحدة 

٭ والنائم الأول: له ثلاث مائة منزلة. 

والنائم الثانی : له ثمانية منازل. 

فإذا مه السالك على هؤلاء الأشخاص آفاده کل شخص من العلوم والأسرار على قدر 
نار فاول ما يمر على الحي الاول» ثم علی النائم الاول ٹم علی ا حی الثاني ثم على الميت 
الاول تم علی الیت الثاني» تم علی اي الثالث» ٹم علی احي الرابع» تم على ا میت الثالث» 
ثم على الميت الرابع» تم علی ا حجی الخامس» ثم على النائم الثاني» تم علی ا حی السادس؛ ثم 
علی المت الخامس» ثم علی ا لحي السابع» ثم علی المت السادس» ثم على الميت السابع» ثم 
على الحي الثامن» ثم على الحي التاسع» ثم على الميت الثامن» ثم علی ا لمجي العاشر. 

فلیلزم(۲ السالك مع هؤلاء الأشخاص الروحانيين» إذا مر بهم في سفره الروحاني ما 
يستحقون من الاداب. فان للحي آدابا تخصض حضرته وللميت كذلك» وللنائم كذلك. 

وإذا تلقى“ السالك منهم أسرارهم» وما يهبونه“ من حکم الإلهية» یتلقاها بالقبول 


(۱) في نسخة الأصل (م): (فیلزم). 
(۲) في النسخة (د): (لقي). 
۳( في النسخة (د): (ما بهبون). 


۸۱ 


رسائل ابن عربي 


والتسلیم. فإنها من العلوم الالهية الرفيعة النانن احرقات سْبُحاتهاء والظاهرة آیانها. وجماع آدبه 
أن يلقي السمع وهو شهيد. فإذا تمر في هذه الشاهدة غاب ثكة الشهود! “ في الشاهد. . عرف 
حيئنِ("2 خلاف علماء الکشف الإيماني في هذا الباب اذا برجع. فان طائفة من أهل الکشف 
ألحقت هذا الباب بمقام العظمة؛ وقالت: إنه جزء منها ضف لهاء ولا بد. 
لفة قالت: إنه ليس من مقام العظمة» ولکنه مفتاح لکل مقام إلهي» إا مقام القهر 

1 فإنه يناقض معناه.. فلعدم الناسبة لم يصح أن یکون( له مفتاحاً أصلاً. غير أن في هذا 
لباب ثلائة أشخاص لم تد ركهم الشاهدة لأنهم في حال فناء(*۲ محقق. 

ومعنی قولي: الفناء احقق 

تحرز من الفناء غير ا حقق. 

والفرق بينهما: 

أن الفناء احقق: كما یفنی صاحبه عن شهود نفسه. کذلك یفنی عنه الغير» لتحققه بحالة 
لفناء؛ فلا تظهر له صورة أصلا مشهودة لغلبة الى علیه ظاهراً وباط فلا ری کما أن الق 
لا بری. 

والفناء الذي هو غير ا حقق: 

یفنی عن نفسه وصورته ظاهرة لغیر جلیسه فقد استحکمت الشاهدة على باطنه خاصة. 

ومقام الفناء احقق: یکون في الدار الآخرة مطلقاً لکل مشاهد, لأن الشاهدة هناك تعم 
ذات الشاهد. وهنا ليس كذلك في حق کل شخص. 


)۱"( في النسخة رد): (وغاب له الشهرد في الشاهد). 


(۲) في اللسخة (د): (عرف حینذِ بکشف الإيمان بخلاف علماء الرسوم في هذا الباب لاذا ترج نان طائفة من أهل 
الكشف وج ألحقت هذا الباب بمقام العظمة. ۳ 


3 00 من المصطلحات الشائعة في جميع اوت الصوفیة لفیا وهو الزوال والاضمحلال» وقد جعلوه على مراتب. 
فمثلاً عن الشهوة: : يعني بها سقوط الأوصاف الذمومة. 


وقال القطب الكبير عبد القادر الجيلاني (رضي الله عنه) عن الفناء: افن عن الخلق يإذن الله تعالی» وعن هواك بأمر الله 
تعالی» وعن إرادتك بفعل الله تعالى» وحينئٍ تصلح أن تكون وعاء لعلم الله تعالى. 

فعلامة فنائك عن خلق الله تعالى انقطاعك عنهمء وعن التردد إليهم» واليأس ما في أيديهم. 

وعلامة فنائك عن هواك ترك التكسب والتعلق بالسبب في جلب النفع ودفع الضر. 

وعلامة فنائك عن إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مراداً قط ولا يكون لك غرض» ولا یقی لك حاجة ولا مرام . انظر: 
معجم المصطلحات الصوفيةء بتحقيقنا ۲۱۷/۲ وانظر: فتوح الغیب. للجيلاني؛ ۱۹۷۳. وانظر ما قاله ابن عربي في قوله 
الفناء ا حقق وغیر ا حقق من هذا الکتاب. 


۸۲ 


کتاب العظمة 


فهؤلاء الثلائة أشخاص الغیبون على هذه الحالة. فان آردت أن تعرف أماكنهمء فانظر 
الواحد منهم بين الحي الأول والنائم الأول تثكت هناك عسى تشملك بركة غيبته. وما له سوى 


ما الثاني فمكانه من ا حي الثالث والرابع» فتثيّت هناك أيضاً طالباً بركته» وما له سوى 


وأا الثالث: فمكانه بين اي الرابع والميت الثالث فتثبت هناك قليلاً. وله ست منازل. وهو 
أخفى من صاحبيه. فانه ما ثم ما يدل عليه ألبنّة. لأنه هو الدليل على نفسه. فجماعهم ثلاثة 
وعشرون شخصاً لا غير فإذا أحكم الإنسان مسائل هذا الباب وتحققها وقبلها علماً. أحاط 
علماً بأمور تکاد لا تتناهی» فأحرى بالموجودات. وقد أشبعنا القول في هذا الباب في كثير من 
كتبنا على ضروب مختلفة. وهذا الكتاب من الفتوحات فهو جار على ما أعطاه الفتح الإلهي 
الكي. ون قيدناه في غيره فالتنزل لها وبقوتها. 
واعلم: 

لا شتا تورف گا کالہ سم رن افوا ن سکیس واد بل مر شر 
اجناس. ومعنی اجناس حضرات الهية. صدر کل جنس عن حضرة مخصوصة يإذن الله. 

فمنهم من ظهر من جنسه شخص واحد فصاعدأء فمنها حضرة البهاء والرفعة» والشرف؛ 
والإنية» واللطف. والهوية. والحياة» والنور» والرحمة والیئن. 

فاحي الأول: من حضرة البهاء 

والنائم الاول: من حضرة الرفعة 

والحي الثاني والسادس والعاشر من حضرة الشرف 

والیت الأول والثالت وا حخامس والسادس والفانین ا حققین من حضرة الانية. 

والیت الثاني واحي الثالث وا میت الرابع والسابع من حضرة اللطف. 

وا حي الرابع: من حضرة الهوية 

وا حی الخامس والثامن: من حضرة الرحمة 

والنائم الثاني وا حی التاسم من حضرة الحياة 

وا حی السابع: من حضرة النور 

والميت الثامن: من حضرة اليُمْن 


۸۳ 


رسائل ابن عربي 


والفاني الثالث: من حضرة آخری خلاف هذه العشرة وهي حضرة الوقاية ولها اسم الواقی 
مهيمن علیها. ۱ 
فإذا أردت أن تعرف كم مسألة إلهية في هذا الباب فانظر ما يجتمع لك من النازل التي فيه. 
فهي عيون المسائل مع أعداد الأشخاض ضعفين من أجل نعوتهم با حياة والموت والنوم والفناء. 


باب من الحضرخ عینها آوله ألف. وآخره نون 
وهو الباب الثاني من سبعة آبواب من هذا الکتاب 


ولا كان هذا الکتاب یتضمن مقامات السبعة الأبدال لهذا باه على سبعة آبواب. وهوّلاء 


الأبدال وان کانوا سبعة فمنهم أربعة هم أوتاد الأرض. وهؤلاء الأوتاد وان کانوا أربعة. فمنهم 
القطب والامامان. 


وقد تکلمنا في حقيقة القطب والامامین في کتاب «منزل القطب والإمامين»“ من 


«الفتوحات المكية), ونبهنا على طرف منه في كتاب «مواقع النجوم)7". 


(١) 
(۲) 


(۳) 


فالقطب: يحفظ ال ركز 

والامام الأيمن: یحفظ عالم الأرواح 

والامام الأیسر: یحفظ عالم الأجسام 

والأوتاة الا مت یحفظون الشرق والغرب والمجنوب والشمال 


وهي (حضرة یز الأول) اما الباب. 

وهذا الکتاب أيضاً نشر كرسالة من بین رسائل ابن عربي في سلسلة رسائل ابن عربي التي نشرتها حيدر آباد الدکن» 
على الاطلاق حتى الان» وله عدة طبعات قدية وحديثة. 

كتاب مواقع النجوم؛ من أهم الكتب التي ألّفها ابن عربي فقد قعمه ابن عربي إلى ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: في العناية» وهي التوفيق. 

المرتبة الثانية: في الهداية» وهي علم التحقيق. 

الرتبة الثالثة: في الولاية» وهي العمل الموصل إلى مقام الصديق. 

انظر: طبعة عالم الفکر؛ ميدان سيدنا الحسين بالقاهرة» 598١م.‏ 


رسائل ابن عربي 


والأبدال السبعة: يحفظون أقاليم الكرة علواً وسفلا فهم سبعة بالشخص» وار عشر 
بالحكم. 

فأول هذا الباب ألف المدح؛ وآخره نون الكون ويتصرف الثناء بين المكوّن والکوّن فيثني 
المكن على المكوّن فثناؤه على نفسه. ويثني المكوّن على المكوّن حقیقة ويجني ثمرة ثنائه با 


ا جا چا ع1 شاک“ 

قل كل یغمل عَلَى شَاكِليه4 

فثناء المكوّن قول القائل: 

فَإِذَا مدخت فَإْمًا آلبي علی تفسِي لس عدن ات نشیا 


وثناء المكوّن قول الآخر: 

را تخل آلنیا عَلَيِكَ بضالح ‏ فأنت الذي ئُفْيي فَرْقَ الَّذِي نغبي 

لکن الثناء على الألوهية بالربوبية من أعجب ما سمعته الآذان وسطرته الأقلام. ولكن نا 
قامت الألوهية هنا مقام الذات» ونابت منابها؛ لأنها لوصف الأخص والنعت الأعلى» والاسم 
الاسنی لذلك أثنى عليها بالربوبية وغيرها من أسماء الثناء کاللك القدوس: السلام المؤمن» 
الهیمن إلى غير ذلك. 

هذا وإن كان الثناء من المكوّن بأي اسم كان. فان كل کون يكون حظه من الثناء بذلك 
اع على كنار ورف ar‏ قا اد رت می مو سو ہے إلى 
قدر قبوله» وقبوله على قدر استعداده. واستعداده الأكمل على قدر نشأته. مفرداً کان ا كا 
ذا جسم أو غير جسم(). والعالم كله أعلام منصوبة للدلالة عليه سبحانه من حيث ما هو 
ناصب لها ومن حيث ما أودع فيهاء لا من حيث ما هو عليه تعالى» ومن حیث ما یعرف 
نفسه. لأنه يتقدس ويتعالى عن تعلق الأفكار به» وتحصیلها له عند منتھی سفرها وإلقائها عصا 
تسيارها. فإنها ما انتهت في سفرهاء وما ألقت عصاها بعدما وفت حقيقتها في الطلب؛ الا في 

بحر العجز والخيرة» وخلف حجاب العزة والغيرة. ولكن نعم ما سافرت هذه الأفکاں ونعم ما 
07 5 طريقها من الأسرار» لکن ما أوتي عليها الا من مفارقة ذاتها وجولانها في غير 
میدانھاء والطلوب إليها آقرب من حبل الورید. 


)١(‏ الآية رقم (۸4) من سورة الاسراء. 
(۲) في نسخة الأصل (ذا جسم). 


A٦ 


کتاب العظمة 


وقد قال القائل: 

تدیسرعل الزء شلوبه والسشبب الطلسوب في السراجل 

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة آعین)4(). هو قرة الأعين» وشفاء لما في الصدورء 
من علل طلبه والبحث فیما لا مبحث فیه. فلو سكنت لرأته منها مخبراً عنهاء وله ما سکن لا 
لغیره. ولغيره ما لم یکن لا له. فهو أغنى الشرکاء عن الشرك. 

من قال هذا لله ولوجوهکم فهو لوجوهکم لیس لله منه شيء. لا تقبل الحضرة الالهية 
حکما دنسثه الکوه بظهوره فيه شرکا. 

یقول العبد: 

الکبریاء لله» والعظمة لله أو ا حمد لله. 

فيأخذها ا حق منه» أخذ عزیز مقتدر من عبدٍ لاو غير مفتکر. عندما یصل النطق إلى لام 
الخفض من ا حمد لله. يأخذه ا حق مقدساً قبل أن یدنسه الکون وتبقی (لاو)؛ صفة محققة للعبد 
حیث آراد أن یحمده. وهو غير قادر على ذلك. فجهل نفسه فکیف یعرف غيره وهذا باب 
عظیم أسراره كثيرة لولا التطويل لعرفناك بعددها وأشخاصها ونعوتهم وحضراتهم مثل الأول 
ولکن مداره من جهة جناب ا حق على ثلائة أقطاب: 

= قطثِ يتضمن أربعین رکنا من أركان ا جد. 

ك وق سیر اة أركان ن ار كان اة الأرلية. 

= وقطثِ يتضمن أربعة أ ركان من أ ركان الديمومة» فتفيض أ ركان اٹجد من سبحاتها على 
سبحات الديمومة» فتنتشر على صفاء بحر الالوهية؛ فیضرب لها شعاع في حقائق الربويية؛ 
فيضيء منها العالم. فهو النور الذي فيه يسعون» كما تفيض أيضاً أ ركان اٹجد من سبحاتها على 
سبحات الحياة» فينتشر على صفاء بحر العرفة الإنيّة. فيضرب لها شعاع في أكناف الرحمة 
الإيمانية» فيكون عنها الوجود احفوظ. 

فهذا روح هذا الباب ومعنام لخصناہ لأصحابنا؛ أهل الکشف والوجود وا جمع؛ لیتحققوا به 
إذا وقفوا علیه. 

وبالله التوفیق 


(۱) وردت في نسخة الأصل (ما أخفي لهم فیهم..) والصحیح ما ضبطناه وهي الآية رقم (۱۷) من سورة السجدة. 


۸۷ 


باب من الحضرة نفسها وهو 
باب أوله ألف وآخره ميم وهو الباب الشالث من سبعة 


هذا آلف الثناء وميم الوصف. وبينهما بحور زواخر كيانية تموجها رياح إلهية» زعازع لا 
تبقي هذه الریاح على ظهر هذه فلکا يجري إلا تکسر ألواحه» وتغرق أهله» ثم ترمي بالكل إلى 
السیف. فینشاون خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. 

لکن مدار هذا الباب» وإن كان عسير الدرك سامي التجلي على أربعة أقطاب: 

قطبٌ: يتضمن مائتا ركن من أركان الرحمانية. 

وقطبٌ: يتضمن أربعمائة ركن متصلة من أركان التوبة. وحمسة أركان من أركان الهوية. 

وقطبٌ: يتضمن ثمانية أركان من أركان الجناب الرحموتى. 

وقطبٌ: يتضمن أربعين ركنا من أركان الملك والشرف. 

فتفيض أركان ا جناب الرحموتي من سُبحاتها على صفاء نهر الرحمانية» فيضرب له شعاع 
في زوايا الكون فيُعرفون من ذلك النور. العارفون المفتوحة أبصارهم بنور الکشف مال الكون 

وفي الباب الذي قبله يعرف من أين صدر؟ وتفيض أركان الملك والشرف من سبحاتها على 
أركان صفاء نهر الهوية. فيضرب لها شعاع في زوایا البرزخ فيضيء على أهله ويشرف فیعرفون 
بذلك النور. من کشف غطاؤہ عنه مراتب الخلق ونتائج أعمالهم وکشوفات أبصارهم 
ومطالعات اسرارهم» فطوبى لمن اشرقت أَرَطة بهذه الانوان وجمع بين الدارين في هذه الدار» 
فاستراح من ذلة الوقفة ولحق بأهل الاستتناء عند نفخة الصعقة» ثم طوبى له وخسن مآب. 

فهذا أحضر ما يمكنني من إيضاح ما يتضمنه هذا الباب ومسائله أكثر من نصف مسائل 
الباب الأول من هذا الكتاب. وطلب الاختصار منعنا من ذكر أعداد السائل فى کل باب لکن 
اکثرها مسائل الباب السابع الاتی آخر الکتاب. ۱ 


۸۸ 


باب من الحضرة ننسها وهو باب آوله میم, 
وآخره نون وهو الباب الرابع من سبعة 


ميم الثنای ونون نتائج الاعمال. ویینهما أفلاك تدور ومیاه تغور وتدور على العالم بأسره. 

هذه الأفلاك ثمانية عشر ألف ألف دورة. تعطی للسعداء في هذه الدورات نوراً شعشعانياً لا 
ظلمة بعده» وتعطى للأشقياء ظلمة ظلمانية لا نور بعدها. وتعطى للعصاة من أهل التوحيد 
سدفة بعد انقضائها. اعني الدورات يعقبها نور لا ظلمة بعده. وتعطى للمنافقين المتظاهرين 
بأكمل الطاعات سدفة يعقبها ظلمة مركزية سفلية لا نور بعدها ولا علو. 

وفي هذا الباب» وعند وجود هذه الحركات تتمايل أغصان سدرة النتهی» تحمل خزائن 
الأعمال مملوءة نورا وترتفع أغصان شجرة الزقوم؛ تحمل خفراء من الاعمال مملوءة ظلمة» 
فتتفتح خزائن السدرق فتنتشر الأنوار بين يدي عقّالھاء فتری لورهم يسعى بين أيديهم» وتنفتح 
خزائن الشجرة الملعونة فتنتشر ظلماتها بين يدي عمالهاء حتى أن أحدهم إذا أخرج يده لم يكد 
ای تو رر وہ یت بخزائن أخر ليس فيها شيء» وترمي بخزائن 
أخر فيها نور وظلمة على السواء وترمي بخزائن أخر نورها يغلب على ظلمتهاء وترمي بخزائن 
أحر ظلمتها تغلب على نورها. فتبدو المراتب على حسب ما ذكرنا. 

فإذا انقضی الأمر بعد تعاقب هذه الأدوا وتکریر النهار على النهار. یتعلق العالم بأغصان 
الشجرتین فترتفع هذه بأصحابها ]لن الجران وتنزل هذه بأصحابها إلى الذرك الأسفل من الثار. 

ومدار هذا الباب وٍن عظمت خطوبه وكثرت آسراره» وفاتت الاحصاء على ثلائة آقطاب: 

قطت: يتضمن سبعة أركان من أركان العرّة 

وقطت: يتضمن ثلائة أركان من أركان ا جمال المطلق 


۸۹ 
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وقطبٌ: يتضمن ركنا واحداً من أركان ا حقیقة. 

وینقسم هذا الرکن إلى شعبتین: 

» شعبة: تعم جميع أركان القامات کلها. 

« وشعبة: تخص مقام الإنتّة من حيث التحقق بها لا من حيث السریان. 

فتفیض أركان العرّة من شُبحاتها على صفاء مرآة ذلك الجمال الطلق. سرب لها شماع 
على عالم الرحمة الاختصاصية فیتزاورون بها في جنات العارف والاسرار ویتسامرون له. وبهذا 
النور نقع المشاهدة هنا لأصحابها والرؤية هناك لأهلهاء كما تفيض أيضاً أركان العرّة من 
شبحاتها على صفاء نهر الحقيقة» فيضرب لها شعاع في زوايا مقامات العبودية فيرون بها من 
يلجأون إليه فيخاطبونه تأنيسا لتوقع الحاجة. 

كما ورد: 

«تعرف ال في الرخاء أعرفك في الشّدّة)20. 

غير أن هذه الأنوار إذا انتشرت على صفاء نهر ا حقیقة اكتسبت من ذلك النهر صفای 
يندرج صفاء سبحاتها فيه اندراج نور الكواكب في نور الشمس؛ فتسري الأنوار المتولدة منهماء 
من حيث الشّعبة العامة في جميع المعلومات على ضروبها من النفي والإثبات. 

وبذلك النور يدركون العلماء معلوماتهم على مراتبها ومن حيث الشعبة الخاصة لمقام الإنية 
تسري في الصدور خاصة فتنشرخ بها. وذلك هو النور الإسلامي المعوّل عليه: 

«أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. 

وقوله: للإنورٌ على نور4". 

فهذا نور الشرح والفتح لتحصيل المعارف والعلوم بذلك النور الآخر المتقدم ذكره. فافهم. 

وبالله التوفيق 


(۱) حديث قدسي (تعرّف إلى في الرخاء أعرفك في الشدة) أورد هذا الحديث العجلوني ني کشف الخفاء حديث رقم 
1ھ ای الله في را عرقك في اش ٹ2 رواه روہ ہو 5 القضاعي 
عليه وسلم). انظر : السجلوني ني کشف افای 0۸ ۰ 
(۲) الایة رقم (۲۲) من سورة الزمر. 


(۲) الایة رقم (۳) من سورة النور. 


حضرة الاشتراك الباب الأول 
منها أوله ألف, وآخره دال وهو الباب الخامس من سبعة 


هذه آلف الالتجاء حضرة مشاهدة ا خطاب. 

والدّالُ: دال العلة التي لها خلق الباریء الکون في مقام جمعية العبد وتعظیمه» ومقام 
وحدانية ا حق تعالی وعظمته. 

قال الله تعالی: 

بوما خلقت الجن والانس الا لیعبدون(). 

أي : ليتذلُوا إلى. ولا يتحقق العبد بالعبودية التي هي الذلة لا بعد معرفته بنفسه أنه مربوب 
ومقهور مجبور لسيد قادر قاهر يفعل ما يشاء فيعرف ما ينبغي لسيده من أوصاف السيادة 
والملك ويعرف ما ينبغي له من أوصاف العبودية فإذا صحت له هذه المعرفة حينئدٍ يق 
حالاً 0 وعقداً لعز سلطان سیده. 

فما آبدع قول ا حق سبحانه: 

«إوما خلقت الجن والانس الا لیعبدون)(). 

ولم يقل الا لیعرفون فيعبدوني. ولوقال ذلك لکانت العرفة به من العلوم الكسبية. والعرفة به 
سبحانه ضرورية موجودة في فطر الخلق: 


«إلا تبدیل لق ال 


(۱) الآية رقم (07) من سورة الذاريات. 
(؟) الآية رقم (07) من سورة الذاريات. 
(۴) الآية رقم (۲۰) من سورة الروم. 


۹۱ 
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الث برتکم قلو بلی6. 

e‏ ورد يولد على کا 0 کانت جا به 4 ضروری : قال ہیں فنته على السبب 
لأرضی۔ وسیب نیم ُطروا على المعرفة والعبادة فليس 30 في العبادة ولذلك 
عن ات تفن ما هي عبودية محضة ليس لهم رائحة مشم من الربوبية مثل ما 

1 

وفي فرعود: 

مكبر جبار۱4. 

وما ذكر هذا الوصف عن غير الثقلين أصلاً. فإذا كنى العبد عن نفسه بنون نفعل» فليست 
بنون التعظيم» > وإذا كنى عن ا حق تعالى بضمير الإفراد» فان ذلك لغلبة سلطان لوعي ل ابا 
بک رتھوے یرت مہہ 
ومشاهدة وعیناء وهذه النون نون اجمع. فان العبد وان کان فردانی اللطيفة» وحدانی ا حقیقة 
فانه غير وحداني ولا فرداني من حيث لطیفته ومرکبها وهیکلها وقالبها. وما من جزء في 
الإنسان إلا وا حق تعالی قد طالب ا حقیقة الربانية التى فیه. إن تلقی على هذه الاجزاء ما يليق 
بها من العبادات. وهي في الجملة وإن كانت المدبرة فلها تكليف يخصها يناسب ذاتها. فلهذه 
ابجمعية یقول العبد لله تعالی: 

«لك ونسجد. واليك نسعى 2 رايا : نعبد) و هذا اخطاب. 
بأجوبة منها هذا فشفی والحمد لله. ولهذا الباب 8 0 ومعان دقيقة اا عن 
إيرادها في هذا ا ختصر لاسباب ولکن قد تأتي مفرقة في «الفتوحات». فان هذه «الفتوحات 
الکیة» تضمنت (خمسمائة کتاب وستين کتابا/() هذا أحد هذه الكتب» وهو من فصل 


(۱) الآية رقم (۱۷۲) من سورة الأعراف. 

(۲) الآية رقم )۳٣(‏ من سورة البقرة. 

(۲) الآية رقم )۳٣(‏ من سورة غافر. 

(4) وهي بالناسبة عدد آبواب کتاب الفتوحات المكية ٢٥ ٥(‏ باباغ کل باب عبارة عن کتاب ولکن هناك کتب نٹرھا داخل 
هذه الأبواب لا یکن جمعها مثل کتاب (العرفة) مثلاً وقد حققناه ونشر في دار المتنبي» بیروت. 

۹۲ 


کتاب العظمة 


النازل. ومذا الفصل مائة منزل وبضعة عشر منزلاً. کل منرل كتاب» وهذا الباب على ثلاثة 
آقطاب : 

قطب پتضمن سبعین گا من آرکان رفيع الدرجات. 

» وقطب یتضمن ر کنین من البهاء. 

٭× وقطب يتضمن أربعة أركان من أركان الديمومية. 

فتفیض أركان الرفعة من سبحاتها على صفاء نهر المكالمة الإلهية» الجاري من غير التوحيد» 
فيضرب لها شعاع في زوايا عالم الأمر فيشرق. ولأجل هذا النور لا يمسهم في عبادتهم لأن 
هذا النور يحملهم فيها فهم ا حمولون ألحقنا الله بهم. 

ويفيض ركنا البهاء من سبحاتها على صفاء نهر العزّة فينعكس الشعاع عليه. فيكون 
انعکاسه سبباً لتحقق الأولياء ۳ العبودية والحرية بخروجهم بهذا النور عن رق الأكوان فهم 
ابید اران الا لیس اعد علیهم سلطان. 

وتفیض أركان الدهومية من سبحاتها على صفاء نهر الکمال فیضرب له شعاع في زوايا 
الکون التفصل فیظهر له بذلك النور عون ا جمع والوجود فینغمس فیها فیلحق بالکون التصل 
ویزول الشر. 

٭ فان الکون التفصل عبارة عن وصف النفس با ليست علیه. 

» والکون التصل ما له دعوی ألبتة تلعب به يد الأقدار حيث شاءت لا حراك له ولا سکون 


قیل له: فإيش ترید أن تکون؟ آثبتناك فلم ججب؟ أو نفيناك فلم تجب؟! 

فقال فانياً في خطابه عن خطابه بخطاب الأمر للأمر من نفس هذا ا ختص: 

جوابك في كلامكء وسؤالك. فإنك أثبتني ونفيتني. فلو كنت لي مني مثبتاً لم تقل 
أثبتناك. ولو كنت لي مني منفياً لم تقل نفيناك. فكيف يُجيب من لا ثبوت له ولا انتفاء. أنت 
أنت أيها الأمر في أنت وفي أنا. فأنا غير أنت أيها الأمر وأنت غير أنا. فأنت إذاً أنت لأنتء لا 
لاه ومن ضرب الواحد في نفسه لم یخرج له موف تشم سال لا تسا( فنا ت 


)١(‏ في نسخ الاصل (اسٹل ولا تسل). 


۳ 
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والله الوفق لا رب غیره. 
وقد علم کل آناس مشربهم. 


باب آخر منها آوله ألف وآخره نون 
وضو الباب السادس من سبعه 


اعلم 

أن الله تعالی لا آوجد عالم الھیاکل الظلمانية والقوالب الجسمانية أوجدهم في الکون 
المنفصل» فظهرت عنهم الدعاوی المهلكة والدعاوی الصادقة عن غير ا حقیقة التى طولبوا بها. 

فأمًا صحاب الدعاوی المهلكة؛ فادَّعوا الربوبية مطلقاً فهلكواء و کانوا من الخاسرين. وهم 
طائفتان: 

٭ طائفة ادعت القوة لها کفرعون» وغیره. 

٭ وطائفة ادعت أن القوة الہ والفعل لها. وهم المعتزلة ومن تابعهم. 

فهؤلاء أصحاب الدعاوى المهلكة. 

وأمّا أصحاب الدعاوی الصادقة: فهم أصحاب غفلات مع العقد السليم فلله معم لغزان. إن 
أخذهم بعقدهم ابتداء سلموا من غير مشقة» وان أخذهم بغفلتهم شقوا ثم شفع فيهم عقدهم 
فانتقلوا إلى دار السعادة» ولكن لم يشموا رائحة من الكون التصل, الذي هو عين الجمع 
والوجود. 

َم طائفة من أصحاب الدعاوى الصادقة نظر ا حق إليهم بعين العناية فهداهم ليستخلصهم 
لنفسه ۳ صطنعهم في دار الامتراج قبل الرحلة إلى دار التخلیص. فعجل لهم التخليص هنا. 
ففرّق بین ظلمتهم ونورهم شهوذهم الذي آشهدهم. 

فافئوائم آفنوائنم آفنوا فکانوافي الزخود لسان خشقّه 

واتنشوائم انشوائم نئرا فصرفهم علی ی فداروفته 

زضا آفشوا ولا آبشوا فكانوا ‏ لسهوالششورفي أطوار لته 


۹ 
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فقي هلازال تراك فيه وتسبصره علی تحقيق صذقه 
فرن آخرخشه سنه فافلا وتپ [ازلیکن إخراج ضرقه 


وري بَسفد شرب تال ينه قلی قدرولکن نفد دزفه 

فلما ألحقهم بالکون التصل ناداهم فلم یجیبوا فتعطلت الأسماء في حقهم وما ظهر لها أثر 
في لطالفهم. فبعد هذا الشهد العلي وا حال الستي ردّهم إلى الکون المنفصل» فنطقوا بلسان 
التقوى فیه» لا بلسان الدعوی» فکانوا حاکین ما نص لهم» تالين ما آمروا بتلاوته» لا طالبین؛ 
فهم الشهود الأمنای وهم الأبرياء الأخفياء لا یعرفهم سواه. مجهولة أحوالهم من حیث الصَّبه 
بالصورة» واختلاف البواعث والعاني. فهم يأكلون ويشربون» ویرکبون وینکحون» ویزحون, 
ویضحکون. 

«ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويشي في السوای,) 

انظر ماذا فعلت مشاركة الصورء وان اختلفت السورہ فبهذا اللسان نطقواء وعن هذه 
الحقيقة ترجمواء ولو عر عليهم ژجموا. هکذا قال ابن عباس (رضي الله عنه) فسبحان من 
سترهم بهم عن أعين امنکرین؛ وان کانوا مسلمین صا حين. 

قال بعض العارفین: 

لا يبلغ أحد درجة ا حقیقة حتی يشهد فيه ألف صذیق أنه زندیق4. 

معنی هذا الکلام لو نطق با یقتضیه مقامه وحاله الستور. لکن لا ينطق الا بأمر العتاده 
فيخفى بين العباد فيحيا طيب العيش» نزیه الکان» كثير الامکان فهذه أحوال أرباب هذا 
ناجیلد 

ومدار هذا الباب على ثلائة أقطاب: 

٭ قطب یتضمن سبعین رکتا من أركان العلم. 

» وقطب يتضمن ستة أركان من أركان الوراثة. 

٭ وقطب يتضمن خمسين ركناً من أركان النور. 


)١(‏ الآية رقم (۷) من سورة الفرقان. 
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فتفيض أركان العلم من سبحاتها على صفاء نهر العبودیق فیضرب لها شعاع في أركان 
الولاية. فذلك نور الأولياء إفهو على نور من ربه4”"©. «ولهم آجرهم ونورهمي". 

رر رے بی و ہر وپ ری 
السالكين إلى الله فحيثما وقع ذلك النور فالطريق الظاهر به طریق السعادة واجانب له طريق 
الشقاوة. فمن ن بهذا النور» فإنه معصوم» إن كان نبياً. ومحفوظ إن كان وليا. 

والفرق بین العصمة والحفظ: 

أن العصمة تع الذات كلهاء والحفظ يتعلق بالجوارح مطلقاً 

ولا يشترط استصحابه في السرء فقد تخطر للولي خواطر لا يقتضيها طريق الحفظ لکن لا 
يظهر لها حكم على الجوارح ۴2 

فاعلم» والله الموفق 


رسائل ابن عربي 


حضرة تمیز الثاني 
باب أوله ألف وصل وآخره نون وهو الباب السابح 


إذا لاح علم الهداية للبصائر طلبته اللطائف بھیاکلھاء وذلك لأن(2 العبد إذا أشرقت لعينه 
أنوار النون حصل له التميّر علماً لا غير. فيرى طريق المقامات العلية والمشاهد القدسية» عليها 
الاثار النبوية بالعلامات الربانية» والايات الرحمانية» والدلالات الإلهية. ويرى عكس هذا 
الطریق من جمیع لوجوه؛ ويرى نفسه عليه آو بينهما. فإن خلع عليه رداء التوفیق مشی 
ہے تج الثلى ا حقوقة با لشبحات الغلى» القائدة إلى المورد الأحلى با لمقا م الأجلىء 
حيث الشهود الأسى» والکانة الزلفی والرتبة العظمى» حيث تنكشف آسرار الودة فی القربی؛ 
عند حجاب العرّة الأحمى؛ بساحل بحر العمی. 

أل ليت الئرا جم مخبراتٌ مايَبِدُوإلىالبِصَرالفريب 

من الأسْرَارٍ في فلك المالي إِذَا شري على اليك مالقجيبٍ 

0 ر الهاي کل شید سک شي مہ دا ول ی +0"( 
اسم الاستقامة 1 لفطل المستقيم 0 من غيره. 

لو قيل لكل غصن من أغصان الشجرة على اختلافها ودخول أغصانها بعضها على بعض: 

لماذا حرجت عن حد الاستقامة الذي مشى عليها هذا الغصن الآخر؟ 


(۱) في نسخة الأصل (لن). 


۹۸ 


لقال: بل سلَهُ ما خرج عن حد الاستقامة التي أنا علیها؟ 

مر ترا وجود ره نيدان ابتداءِ ونشاً. ورأئ رجوعها إليه عودا ورأى معيّتّه في 
تا يون الدع و قرف لم ير معوجا. بل كان يرى استقامة محضة لا غیر. 

فالعارف إذا سأل الاستقامة. إِنما يسأل معرفة حكمة الأشياء ذ في وضعهاء ووجوه الحق فيها. 

ألا إلى الله تصير الأموري. 

فإذا اتضح للعبد طريق السعادة وطریق الشقاوة» ورأى غاية الطریقین إلى الله تعالى. فلا 
يخلو هذا العبد. 

گا أن يلحظ نفسه وما يعطيه طبعه. وإمًا أن لا يلحظ ذلك. 

فان لم يلحظ؛ ذلك: فلا يقع له التميز من الطريقين من حیث الغاية. فلا يسأل النجاة من 
النارء ولا يسأل نعيم ال جنان. بل ينظر في الطريقين نظر متنرّه قد تسامى عن حکم الأكوان فيه. 
وذلك إذا كان الاسم «الله) في غاية الطريقين حيتذٍ يكون بهذه الثابة. 

فان لحظ نفسه: في هذا المشهد مع الاسم «الله» في الغاية فصّل برؤيته نفسه ما في الاسم 
«الله» من الاجمال فهرب من النار» وطلب الجنة. فان رأى غاية كل طريق الاسم الخاص به 
ا بویٹ ورأى في طريق الشقاوة الاسم البلي فو من الله إلى الله. 

من البلي المنتقم إلى لمعم والاستعاذة به(©. 

قال: أعوذ بك منك. 

فإنه هرب منه إليه» ولا سيما إن شاهد أهل الخبرة والتیه, الذين تخيلوا في ضلالتهم أنهم 
على هدى يشتد تعوذه لعظيم سلطان هذا المكر. حيث مكر بهم من حيث لا يشعرون. 
للإسنستدرجهم من حیث لا يعلمون©7". 

فان الضال إذا عرف أنه ضالء فهو على هدى في ضلالته» لکن يكون ظالا مستکبرا عالما 
فيرجى له. لأن العالم لا يمكن له أن يلتبس عليه معلومُةُ بعد قيام العلم» وحضوره معه. لکن 
كما قال تعالی: 

«وجحدوا بها واستیقنتها آنفسهم ظلما رعلرا6). 


)١(‏ الاية رقم (۰۳) من سورة الشوری. 

(۲) في نسخة الأصل (ولستعاذ به). 

(۳) في نسخة الأصل (ولستدرجهم..) والصحیح ما أثبتناه وهو نص الآية رقم (۱۸۲) من سورة الأعراف. 
)٤(‏ الآية رقم (۱6) من سورة النمل. 


۹۹ 


رسائل ابن عربي 


هذا وصف العالم تشم عليه روائح السعادة. 

وقال في الشقي الطلق ال جاھل: 

«إأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین 4 . 

ست اس کم ھا جحوات ار سبب إبايته عن الانقياد بالظاهر تكبره على 
جنسه. فان العالم لا یتمکن له الإباية و وس العلم عنده. فهو منقاد مطيع باطناً. 
معتاص جموح ظاهراً. وأمره إلى الله. وقد تكلمنا عليه في كتاب (لا إله إلا الل مستوفی 
فإن هناك محله ومكانه. 

إن السعيد ا جتبی إذا عاين معارج المهتدين الذين يقدموه زماناً ورأى صفاء أنوارهم نا 
تخلصت عن ظلماتهم. وتلك الضياءات اللامعة المستخلصة من ظلمة الكون الثقلى بالضرورة 
يرى نوره دون أنوارهم في الصفاء والشعشعانية. وقد يكون فوق من رأى بالرتبة والفضيلة وهو 
جو ی ات ی ل 
لبقاء هذه الجثة الظلمانية وشغله بهاء وعدم تخلصه منها. فیسال( حینذِ ربه تعالی في العروج 
به على معارج هذه الأنوار ال تراعت له رغبة في الصفاء احض الذي لا نید تکدیر وتکثر. 
رغبته في ذلك والحاجة وطلبته إلى أن يتخلص كما تخلصوا فيكون صفاؤه عند ذلك على قدر 
ما اتصف من المعارف الإلهية وتحقق به من الصورة المعلومة. فهذه صورة عالم هذا الباب. 

ومداره على ثلاثة اقطاب: 

٭ قطب يتضمن خمسة أركان من أركان الهوية 

* وقطب يتضمن أربعة أركان من أركان الدیمومیة 

» وقطب يتضمن ركنا من أركان الانية. 

فتفيض أركان الهوية» وركن الإنية من سبحاتها على صفاء نهر الديمومية. فيضرب لها 
شعاع في زوایا الجنّة والناں فیکون شعاع نور الهوية في جهنم فیقع الحجاب: 

كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ حجوبون)0. 

فالهو مصحوبهم أبد الآبدين ويكون شعاع نور الانية في الجنان فتکون الرؤية: 


(۱) الآية رقم (۱۲) من سورة الأعراف. 
(۲) لايزال مخطوطاً لم يطبع. 

(۳) في نسخة الأصل (فيسيل). 

(4) الآية رقم (۱۵) من سورة المطففين. 
۱۰۰ 


کتاب العظمة 


وجوة يومئذٍ ناضرة إلى رها ناظرة(. 

فالانية مصحوبهم أبد الآبدين» ونهر الديمومية يمد الدارین بحقیقته في شعاع کل نور 
ولهذا هؤلاء في السعادة دائمون» وهؤلاء في الشقاوة دائمون. 

عصمنا الله وإيّاكم من غوائل الفتن وصرف عتا وجوه ا حن إنه ذو الالاء والمئن. 


(۱) الآية رقم (۲۲) من سورة القيامة. 


رسائل ابن عربي 


فهذا منزل العظمة قد أعطى من حقائقه قدر ما قبله استعداد الوقت صاحبه. یصغر إذا كان 
من آرواح التسخير حتی یصیر کالوضع لا غیر. 

کر ہر یر رو سک 
فیتسامی ۲ لاس الاتصاف ا والتعرض للحكم. 

كما قال «آبو یزیدم(): 

«ضحکت زماناً وبکیت زمانأ وأنا اليوم لا أضحك ولا يكي». 

0 له: كن یی 

والحمد لله رب لین ر الله محمد E‏ آله. 

هذا التنزل مكيّ وا حل قونوي يوناني فما تخلص من آثار الحکم الفكرية تم ان 
الله له من بین يديه ومن خلفه رصداً. ولا حول ولا قوة إ إلا بالله العلي العظیم. وحسبنا الله 


ونعم الوکیل. 
)۱ (أبو يزيد البسطامي) هو: ابو يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان وكان جده هذا مجوسياً فأسلم. وتوفي آبو یزید رحمه 
الله سنة ۲٦٢‏ ھا 


كان يقول: (اطلع الله على تلوب أوليائه» فمنهم من لم يكن يصلح لحمل المعرفة صرف تشغلهم بالعبادق). 
ويقول: (خلع الله النعم على العبيد لیرجعوا بها إليه» فاشتغلوا بها عنه) 
انظر: السلمي: طبقات الصوفية, ۷ الشعراني: الطبقات الکبری. 5/۱ 


کتاب العظمة 


نسخ من نسخة قوبلت من أصل تشخ من خط الؤلف وقُرىء عليه فصح جهد الطاقة 
قوبل من أصل قوبل من صل نسخ من خط الولف وقریء عليه فصح جهد الطاقة والحمد 
لله و حده. 


کتاب العظمة 


ملاحق كتاب العظمه 


ملحق ۱ 


في معرفة منزل العظمة الجامعة للعظمات ا حمدیة 


و السفظیم رد ۶ مت نا 
نهر اتی ال فان ات 
ينن يدرك متا فليا سِوَى رجل 
رهام فيمَنْ SE‏ مد 55 
دا الول شون ال أجمدتنا 
اعلم 
نالا امول ۰۰999 
الأول» یختص بصاحب الزمان. 


والثاني والثالث: بختص بالامامین. 


زان فعسافنۓ جلت ؤائه فلا 
من باب عُیرته و هر الذي فغلا 
فد جاور لا الفلويّ والرشلا 
رب الوَسِيلةٍ في أزصافه كملا 


والخامس ی وت یختص 
تفه الاعکا يحفظ الله عا الدنيا. هذا ا نزل کی ا نا جود 
و 8 فمن جو 


(م) ملحق )١(‏ هو الباب رقم (۳۸۳) من كتاب الفتوحات المكية لابن عربي وهو (منزل العظمة الجامعة للعظمات ا حمدیة) 


وأوردناه هنا ملحقاً لأسباب كثيرة منها 
۱ - تعمیم الفائدة بتناظر الأفکار, 


۲ - تفسیر ونقریب. 


٣ے‏ تجمیم أكبر مادة للباحث والقاریء معا حول موضوع واحد. 


رسائل ابن عربي 


على عالم الدنیا. ونظیره من الطب علم تقوم الصحة. كما أنه بالأبدال تتحفظ الأقالي» 
وبالأوتاد ینحفظ ال جنوب والشمال والغرب والشرق. وبالإمامين ینحفظ عالم الغيب الذي في 
عالم الدنیا وعالم الشهادة وهو ما أدركه الحس. وبالقطب ینحفظ جمیع هؤلاء فإنه الذي 
يدور عليه أمر عالم الکون والفساد. 

وهؤلاء على قلب أربعة عشر نیا وهم: 

آدم وإدریس؛ ونوح؛ وابراهيم» ویوسف؛ وهودء وصالح» وموسی» وداود وسلیمان؛ 
ویحیی» وهارون» وعیسی» ومحمد سلام الله عليهم وعلی الرسلین وا حمد لله رب العالمين. 

ولکل واحد من ذکرنا طريق یخصه وعلم ینصه, وخبر یقصه؛ ویرثہ من ذکرناه من 
ليست له نبوة التشریع؛ وان كانت له النبوة العامة. فلنذ کر من ذلك ما تیسر فانه يطول الشرح 
فيه ویتفرع إلى ما لا یکاد أن ینحصر. 

ولهم من الأسماء الالهية: 

اللہ والرب» والهادي» والرحيم والرحمن, والشافي؛ والقاه والمميت» واحبي» واجمیل» 
والقادر و حالقء والجواد» والقسط. 

كل اسم له من هذه بنظر إلى قلب نبت بن ذکرناه وکل نیج يفيض على كل وارث. 

فالنبي كالبرزخ بين الأسماء والورثة» ولهم من حروف العجم حروف أوائل السور» وهي: 

الألف» واللامء وا میم والصادء والرای والکاف» والهای والیاء والعين» والطاء والسين» 
والحاء والقاف» والنون. 

هذا لهم من حيث الامداد الالهي الذي يأتيهم في قلوبهي وإنما الذي يأتيهم من احروف 
في صور خيالهم بالإمداد أيضاً فالدال» فالذالء والعين» والنون» والصادہ والراء» والألف» 
والطای وا حاء والواوه والضادء والغين» واللام» والميم» والتای والكاف» والبای والسينء 
والقاف» والیاء والهاء» وا حرف ال ركب من لام الألف الذي هو للحروف بنزلة الجوهر. 

وهذه الحروف من عالم الأنفاس الإلهية» وما تركب من الكلمات من هذه ا حروف خاصة 
ما وقع عليها الاصطلاح في كل لسان با تكون بها الفائدة فى ذلك اللسان. فان تلك 
الکلمات لها على ما قيل لي؛ خواص في العالم ليست لسائر الكلم. 
٠‏ وأا الأرواح النورية فعين لهؤلاء الأنبياء منهم أربعة عشر روحاً من أمر الله ینزلون من 
الاسماء - التي ذکرناها ۔ الالهية على قلوب الأنبياء وتلقاها حقائق الأنبياء عليهم السلام على 
قلوب من ذکرناه من الورثة» ویحصل للفرد الواحد من الأفراد ورائة ا جماعة المذكورة» 


۱۰۹ 


کتاب العظمة 


فيأحذون علم الورث من طریق الذ کورین من الأرواح الملكلة والأبياء رھت و عدون 
بالوجه ا خاص رال شیاه الإلهية علوماً لا يعلمها من ذكرناه سوى محمد (صلی الله عليه 
وسلم) فإن له هذا العلم كله. لأنه أخبر أنه قد عم علم الأولين وعلم الآخرين. 
اعلم 

آن لله کنوزا في الطبيعة نی تحت عرش السا اکنتز فیها امور نها سعادة الات 
0 کت . وصور هذه es‏ 5 من اطروف افده ياد 
و ات مثل قول الانسان: 

«لا حول ولا قوة إلا بالله العلخ العظیم». 

فهذه الکلمات من او النصوص عليه من الله على لسان ا (صلى الله عليه 
الكنز في الطواف بالكعبة حين أنزله جبريل فطاف به بالكعبة فسأله: 

ما كنتم تقولون في طوافكم بهذا البيت؟ 

فقال جبريل (عليه السلام): 

كنا نقول فی طوافنا بهذا لیے «سبحان الله واحمد للم ولا اله الا ال والله كين 

فأعطی الله آدم وبنیه من حيث لا تعلمه الملائكة كلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظیم) . 

فقال آدم بریل علیهما السلام: 

وأزيد کم آنا: «لا حول ولا قوة لا بالله العلی العظیم». 

فبقیت سنه في الذ كر في الطواف لبنيه» ولکل طائف به إلى يوم القيامة. فأحبر رسول الله 
(صلی الله عليه وسلم) أن هذه الكلمة آعطیها آدم عليه السلام من كنز تحت العرش. 

فالکنوز الکتنزة تحت العرش» إنما هي مکتنزة ذ فى نشأتناء فاذا أراد الله اظهار كنز منها؛ 
از ےت ۷۳ وهکذا جمیع ما اکتنزه ما فيه قرب 
وما ليس بقربة يما هو مکتنں بل يخلق في الوقت في لسان العبد وكانت صورة اختزانه - إذ لا 


يختزن إلا أمر وجودي ۔ أن الله لا آراد إيجاد هذا اللکتنز تجلی في صورة آدمية» ثم تكلم بهذا 
الامر الذي يريد أن یکتنزه لنا أو لمن شاء من خلقه فإذا تكلم به أسمعه ذلك الکان الذي 


۱۰۷ 


رسائل ابن عربي 


يختزنه فيه فيمسك علیه, فإذا أنشأ الله ذلك الکان صورة ظهر هذا الکنز في نطق تلك 
الصورة» فاتتفع بظهوره عند اللہ ثم لم يزل ینتقل في ألسنة الذاكرين به دائما ابد ولم يكن 
کنزاً إل فیمن ظهر منه ابتدای لا في کل من ظهر منه منه بحکم الانتقال والحفظ. 

وهکذا کل «من سَیٌ شک حسنة» ابتداء من غير تلقف من أحد مخلوق الا من الله إليه 
فتلك ا حسنة كني اکتنزها الله فى هذا العبد من الوجه ا خاص؛ ثم نطق بها العبد لاظهارها 
كالذي ینفق ماله الذي اختزنه في صندوقه فهذا صورة الاكتناز - إن فهمت - 

فلا يكون اكتنازاً إلا من الوجه الخاص الالهي» وما عدا ذلك فليس باکتناز. فأول ناطق به 
هو محل الاكتنان الذي اكتنزه الله فيه. ٠‏ 

وهو في حق من تلقفه منه ذكر مقرب كان موصوفاً بأنه كنزء فهذه كلها رموزه لأنها كلها 
كنوزه. 

وبعد أن أعلمتك بصورة الكنز والاکتنازن وكيفية الأمر في ذلك لتعلم ما نت كنز له» أي: 
محل لاكتنازه» ما لست بمحل له إذا تلقنته» أو تلقفته من غيرك فتعلم عند ذلك حظك من 
رك وما خصّك به من مشارب النبوة. فتكون عند ذلك على بينة من ربك فيما تعبده به ولا 
تكون فيما نت محل لاكتنازه وارئء بل تكون موروثاً فتحقق ما ترئه وما يورث منك. ومن 
4 الماررور لامي لاص وام زياد له: 

«م سبقتني سبقتني إلى الجنة)؟ 


بیع اح ام سرن ور ار بهما. 
أي: بتينك الحالتین فمن عمل على ذلك كان له أجر العملء ولبلال أجر التسنين وأجر عملك 
7 5 فائدة 7 الانسان سر 
۳ ہہ 

«والخير كله بیدیلث». 


اي: أنت الذي اكتنزته في عبادتكء فهو يجعلك فيهم واختزانك ولذلك يكون قربة إليك 


العمل ب4 ثم قال: 
«والشَرٌ ليس إليك». 


أي: لم تختزنه في عبادك. وهو قوله تعالى: 


١١م‎ 


کتاب العظمة 


ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك6(. 

فأضاف السوء إليك وا لحسن إليه» وقوله صدقٌ وأخباره حقٌ. وأگا قوله: 

قل كل من عند الله 

أي: التعریف بذلك من عند الله» والحكم بأن هذا من الله وهذا من نفسك. وهذا خير 
وهذا شر. معنى (كل من عند الله) ولهذا قال في حق من جهل الذي ذكرناه منهم 

إفما لهزلاء القوم لا يكادون یفقهون حدیٹا4. 

ا ما لهم لا يفقهون ما حدثتهم به فإني قد قلت: ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك). فرفعت الاحتمال أو نصصت على الأمر با هو عليه. فلما 
قلت: (كل من عند الله). يعلم العالم بالله 7 الحكم والإعلام بذلك أنه من عند الله لا 
عين السوء. ولما علم ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: 

«واخیر كله بيديك والشر ليس إليك». 


وكذلك قوله تعالى: «إونفس وما سوّاها فألهمها فجورها وتقواها6 فجورها أنه 
ا وتقواها أنه ور بون الفجور ا إِذ هي محل لظهور الأمرين 0 
الفجور من التقوى, ولذا 2 بالإلهام ولم یجیء الأ فان الله لا يأمر بالفحشاء والفجور 
فحشاء. فالذ کر للأصل وهو القطب. والتحميدان أعني تحميد السزاء والضواء لا انقسم 
التحميد بلسان الشرع. بين قوله: (في السراء) امد لله النعم المتفضل وین قوله: (في 
الضراء) ا حمد لله على كل حال» وما له في الکون الا حالة نسر» أو حالة نضر)» ولكل حالة 
تحمید وهي قوله تعالى لنا في كتابه عن إبليس: 

نم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم(*. 

وقام على كل جهة من هذه الجهات من يحفظ إيمانه منها جعل الأوتاد أربعة للزومهم هذه 
الجهات لكل وتد جهة أي الغالب عليه حفظ تلك الجهة خاصة. وإن كان له حفظ لسائر 


)١(‏ الاية رقم (۷۹) من سورة النساء. 
(۲) الایة رقم (۷۹) من سورة النساء. 
(۲) الاية رقم (۸) من سورة الشمس. 
)٤(‏ الآية رقم (۱۷) من سورة الأعراف 


رسائل ابن عربي 


ا جھات. «كأفرضكم زید۲(6» «وأقضا کم علی»! ۲ ووكالجماعة تحمل ما لا یقدر الواحد على 
افر عي" 

فلكل واحد من الجماعة قوة في حمله وأغلب قوته حمل ما یباشره ۰ من ذلك احمول. 
فلولا ال جماعة ما انتقلٍ هذا المحمول لان كل واحد واحد لا يقدر على حمله فباجموع كان 
الحمل. كذلك هذا الأمر. فهذه سبعة. 


وا الأبدال: فلهم حفظ السبع الصفات في تصريف صاحبها لهاء إذ لها تصرف في ا خير» 
وتصوّف في الشر» فتحفظ على صاحبها تصريف الخير» وتقیه من تصریفاتها في الشر 


فهذه جملة الأربعة عشر التي ذكرناها لقوم یعقلون من المؤمنين إذا أنصفواء ومن حصل له 
حفظ ما ذکرناه فذلك المعصوم» وتلك العصمة. ما ثم غير هذين في الظاهر والباطن «والله 


سوہ 


0 من الاسماء الالهیت وروت الرقمیة العینت لام ا من النبيين المذ کورین 
والارواح النورية» فيحصل لك ذوقاً جيمع ما ذكرناه وكشفاً لمعناه فلا" تغفل عن استعماله. 


وفي هذا المنزل من العلوم. علم الأذكار المقربة إلى الله تعالی» وعلم الاسماء الإلهية» وعلم 
اختصاص الرحمة وشمولهاء وعلم الأسماء المركبة التي لله» وعلم عواقب الأمورء وعلم العالي 
وعلم مراتب السيادة في العالم» وعلم الثناء بالثناء» وعلم الملك واللکوت. وعلم الزمان» وعلم 
اجزای وعلم الاستناد» وعلم التعاون وعلم العبادة وعلم البيان والتبيين» وعلم طرق السعادة» 
وعلم النعمة والنعم والانعام وعلم أسباب الطرد عن السعادة التي لا يشوبها شقای وعلم ا حیرة 
والتحیرین» وعلم السائل واجیب. وعلم التعریف بالذات والاضافة وأيّ التعریفین أقوى. 


(۱) حدیث: (آفرضکم زيد) أورده العجلوني في كشف الخفاء اسمن حديث (أرحم أمتي أبو بکر». .. وأفرضهم زید...) 
الحديث. انظر: الحديث رتم (۳۱۳) ۰۱۰۸/۱ وأورده أيضاً في کشف ا حفای حديث رقم (44) ۰۱۶۹/۱ 

(۲) حديث: (أقضاكم عليّ) آورده المجلوني هکذا وقال رواه البخوي في شرح السنة راتصاییح عن آنس» ورواه البخاري 
وابن رون أحمد عن ابن عباس بلفظ فال قال عمر بن الخطاب. .. وأورده المسلرني أيضاً في حديث (أرحم أمتي أبو 
بكرء وأشدهم في أمر الله عس وأصدقهم حياء عثمان وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن کعب وأفرضهم زید...) انظر: 
الأحاديث رقم (۳۱۳) والحديث رقم (585) من كشف ا لحفای ۱۰۸/۱ .١57‏ 

(۳) حديث (الجماعة ة تحمل ما لا يقدر عليه الواحد...) لم أقن عليه. 

(4) الآية رقم )١٦١(‏ من سورة الحجرات. 


١٠ 


کتاب العظمة 


هذه أمهات العلوم التي يحوي علیها هذا النزل, و کل علم منهاء فتفاصیله لا تنحصر الا لله 
تعالی. أي يعلم مع علمه بها آنها لا تتحصر لأنها لا نهاية لها. ومنها تقع الزيادة في العلم لمن 
طلبھاء ومن أعطيها من غير طلب. وهو قوله: 

«إوقل رب زدني علما۱) 

فان تناهی العلم في نفسه فان العلوم لا ينتهي. 

ساسا بسالانسر في تسفرسه ےمجرت سی 

تب رانا تفراہئن؛ے سکس سول فسي تسه هه 

فذخغخکمے آزقانهم نیهم تہ کر اننس ابر نز 
واعلم 

أن عالم الانسان لما كان يلكا لله تعالی كان ا حق تعالی مَلِكا لهذا الك بالتدبير فيه 
وبالتفصیل. ولهذا وصف نفسه تعالى بأن للإولله جنود السموات والأرض 4" وقال: لاوما 
يعلم جنود ربك الا هوي" . فهو تعالى حافظ هذه المدينة الإنسانية لكونها حضرته التي 
وسعته وهي عين ملکته؛ وما وصف نفسه بالجنود والقوة الا وقد علم أنه تعالی قد سبقت 
مشيئته في خلقه أن يخلق له منازعاً ينازعه في حضرته ويثور عليه في ملکه بنفوذ مشیئتہ فيه 
وسابق علمه وكلمته التي لا تتبدّل سماه ا حارث؛ وجعل له خيلاً ورجلاً وسلطه على الإنسان 
فأجلب هذا العدو على هذا الملك الإنسانى بخيله ورجله. 

ووعدہ بالغرور بسفراء خواطره التي تمشي بينه وبين الإنسان فجعل الله في مقابلة أجناده 
أجناد ملائكته» فلما تراءى الجمعان وهو في قلب جيشه جعل ميمنة ومسيرة وتقدمة وساقة 
وعرفنا الله بذلك لنأخذ حذرنا منه من هذه الجهات فقال الله تعالى لنا أنه قال هذا العدو. 

نم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم©”©. 

وهو في قلب جيشه في باطن الانسان فحفظ الله هذا املك الانساني بأن كان الله في قلب 
هذا ا جیشء وهذا العسكر الانساني في مقابلة قلب جيش الشیطان؛ وجعل على ميمنته الاسم 


(۱) الآية رقم ( ۱۱) من سورة طه. 
(۲) الآية رقم (4) من سورة الفتح. 
(۲) الایة رقم (۳۱) من سورة الدثر. 
)٤(‏ الآية رقم )١7(‏ من سورة ا حجرات. 
۱۱۱ 


رسائل ابن عربي 


شیطان الجان وإنما أعنى به شیطان الانس. فان الله تعالی یقول: 

«إشياطين الانس وان وقال: من شر الوسواس اخناس الذي یوسوس في 
صدور الناس من الْنّةِ والاس4. 

فان شیاطین الانس لهم سلطان على ظاهر الانسان وباطنه» وشیاطین ا جن هم نوّاب شیاطین 
الانس في بواطن الناس؛ وشیاطین الجن هم الذين یدخلون الاراء على شياطين الإ نس» ویدبرون 
دولتهم فیفصلون لهم ما یظهرون فیها من الاحکام» ولایزال القتال يعمل على هذا الانسان 
المؤمن خاصة فیقاتل الله عنه ليحفظ عليه إمانہف ویقانل عليه إبليس لیردہ إِليه ویسلب عنه 
الاعان ویخرجه عن طریق سعادته ا فانه إذا خر جه 7 منه وجثا بين يدي ربه الذي 
مکایده. فهو یقول للانسان با يزين له (اکفی( فاذا کفر یقول له: «وإني بری: منك إني 
أخاف الله رب العالین. فکان عاقبتهما آنهما في النار خالدین فیها). لأن الکفر هنا هو 
الشرك. وهو الظلم العظیم ولذلك قال: 

لإوذلك جزاء الظالمين) يريد الشرکین» فانهم الذين لبسوا إيمانهم بظلم وفسره رسول الله 
(صلی الله عليه وسلم) با قاله لقمان لابنه: 

«إيا بي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظیم(. 

فعلمنا بهذا التفسير أن الله أراد بالإيمان هنا في قوله: «إولم یلبسوا إيمانهم بظلم»() أنه 
الإيمان بتوحيد الله لان الشرك لا يقابله الا التوحید. فعلم النبي (صلى الله عليه وسلم) ما لم 


تعلمه الصحابة ولهذا ترك التأويل من تركه من العلماء ولم يقل به واعتمد على الظاه وترك 
ذلك لله إذ قال: 


(1) الآية رقم (۱۱۲) من سورة الأنعام. 

(۲) الآية رقم (4.ه) من سورة الناس. 

۳( ركذا تمن الایة رقم (217 ۱۷) من سورة الحشر. «كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنى بريء منك 
ای أخاف الله رب العالین. فکان عاقبتهما آنهما في الثار خالدین فيها وذلك جزاء الظالین1(4 ۱۷۰۱) الحشر. 

)4 الایة رقم ("۱۷۰۱) من سورة ا حشر, 

(ه) الاية رقم (۱۳) من سورة لقمان, 


۱۹ 


کتاب العظمۂ 


«إوما يعلم تأويله إل الله 

فمن أعلمه الله با أراده في قوله» علمه يإعلام الله لا بنظرهء ومن رحمة الله بخلقه أنه غفر 
للمتأولين من أهل ذلك اللسان العلماء به إذا أخطأوا في تأويلهم فيما تلفظ به رسولهم. إِمّا فيما 
ترجمه عن الله وما فيما شرع له أن يشرعه قولاً وفعلا وليس في ا نازل الإلهية كلها على 
كثرتها ما ذكرنا منها في هذا الكتاب» وما لم نذكر من يعطي الإنصاف ويؤدي الحقوق ولا 
يترك عليه حجة لله ولا لخلقه فيوفى ي الربوبية حقها والعبودية حقهاء وما ثم إلآّ عبدٌ ورب الا هذا 
المنزل خاصة هكذا أعلمنا الله بما ألهمه أهل طريق الله الذي جرت به العادة أن يعلم الله منه 
ورثة أنبيائه. 

وهو منزل غریب عجيب أوله يتضمن کله وكُلّه يتضمن جمیع المنازل كلها. وما رأيت 
أحدا تحقق به سوى شخص واحد مکگل في ولايته لقيته ابیت وصحبته وهو فی هذا 
المنزل» ومازال عليه إلى أن مات رحمه الله. وغير هذا الشخص فما رأيته مع أني ما أعرف 

منزلا ولا نحلة» ولا ملّة إلا رأيت قائلاً بها ومعتقداً لها ومنصفاً بها باعترافه من نفسه. فما 
أحكي مذهباً ولا نحلة إلا عن أهلها القائلين بهاء وان كتا قد علمناها من الله بطريق خاصء 
ولكن لا بد أن يرينا الله قاثلاً بها لنعلم فضل الله علي وعنايته بي حتى أني أعلمت أن في 
العالم من يقول بانتهاء علم الله في خلقه» وأن الممكنات متناهية» وأن الأمر لابد أن يلحق 
بالعدم والدئون وییقی ا حق حقاً لنفسه ولا عالم. فرأيت بمكة من يقول بهذا القول» وصرح لي 
يعدا لس اه ارس رمي اھ ارب از مق : ود بي وا ركان ہہ عي قد 
الذهب حتى صرح به عندناء وما قدرت على رده عنه» ولا دري بعد فراقه إيّانا هل رجع عن 
ذلك. او مات علیه؟ 

وکان لدیه علوم جمة وفضل لا أنه لم يكن له دين وإنما كان يقيمه صورة عصمة لدمه. 
هذا قوله لي ویعطیه مذهبه. ولیس في مراتب الجهل أعظم من هذا الجهل. 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 


(۱) الآية رقم (۷) من سورة آل عمران. 


١١ 


رسائل ابن عربي 


حضرة العظمة 7 
إن القظيم الذي تعظمسه الفعکئگئیرمنیمئون آنا 
من بل فا تة احا اى نا نوس 3 
ناژ عم »ره رل سخشسر یسوم ا ساب في ابا 
ُدُعی ہو ہہس ؛ وحال هذا العبد الاحتقار التام مع کونه محلاً للعظمة فیفنیه 
عن نفسه؛ رتا ارت أحدا يحكم هذا المقام إا شخصا واحداً من حدیه الموصل» وأخبرني 
شيخي أبو العباس العريني من أهل العليا من غرب الأندلس أنه رأى واحداً أيضاً من عل هذه 
الحضرة» وقد تلبس كالحلاج فیعظم جسمه في أعين الناظرين بالأبصار» وأا حكمها في 
النفوس فکثیر الوقوع» فانه تقع أمور كثيرة يعظم في النفوس قدرها بحيث لا تتسع النفس 
لغيرهاء ولا سیما في الاش 0 التي تؤثر الخوف في النفوس. 
«إومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب(۱) 
من يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب 
وا الشرك لظم عم 
ولكن في نفس الموحد يشاهد عظمته في نفس المشرك لا في نفسه فيشاهده ظلمة عظيمة 
إذا اخرج يده فيها لم يكد يراها. 
واعلم 
آن العظمة حال ا معظم (اسم فاعل) لا حال ل المعظم (اسم مفعول) الا أن يكون الشيء يعظم 
عنده ذاته فعند ذلك تکون العظمة حال المعظم لأن العظم (اسم فاعل) ما عظمت عنده الا 
نفسه فهو من كونه معظماً نفسه كانت ا حال صفتهه وما عظم سوى نفسه فالعظمة حال 
نفسه» وهذه الحالة توجب الهيبة والإجلال والخوف فيمن قامت بنفسه. قال بعضهم: 
کن اسشیر فزق آزژی هم ا خرف طلم ولکن عزف إخلال 
سس 
١‏ نیارد اي راوشد سس كاب اتوت 
)۱( ال رتم (۷) من سورد الحج. 
(۲) للاية رقم ( ۰ من سورة الحج. 
(۳) الایة رقم (۱۳) من سورة لقمان. 


۱ 


کتاب العظمة 


اف ع فده دا دا ۳ ن ج 7 


- فد تجن :+ 


وو اا غمس8۔لہ ےه 


ا ا لمحصول اعظمة في نفس هذا العظم إلا من عظمة الى في 
8۶'۳۰" المعرفة في قلوب المؤمنين» وهي من آثار الأسماء الإلهية. فإن 3 
بقدر ما ینسب إلى هذه الذات المعظمة من نفوذ الاقتدار وكونها تفعل ما تريد ولا راڈ حکمهاه 
ولا يقف شيء لأمرها فبالضرورة تعظم في قلب العارف بهذه الأمور» وهي العظمة الأولى 
الحاصلة لمن حصلت عنده من الاعان والمرتبة الثانية من العظمة هي ما يعطيه التجلي في قلوب 
أهل الشهود والوجود من غير آن يخطر لهم شيء من تأثیر الأسماءء ولا من الأحكام الإلهية بل 
هجرد التجلي تحصل العظمة في نفس من يشاهده وهذه العظمة الذاتیة لا تحصل لا لمن 
شاهده به لا بنفسه وهو الذي یکون ا حق بصره ولا أعظم من ا حق عند نفسه فلا أعظم 
أعظم من الحق عند من يشهده في عليه بیصر الق لا بیصره فان بصر کل انسان وکل 
مشاهد بحسب عقده وما أعطاه دليله وهذا الصنف من أهل العظمة خارج عمًا ارتبطت عليه 
أقدة العارفين من العقائد فيرونه من غير تقييد فذلك هو ا حق الشهود فلا يلحق عظمتهم 
عظمة معظم أصلاء وما أحسن ما جاء هذا الاسم حيث جاء في كلام الله ببنية فعيل فقال: 
عظيم. وهي بنية لها وجه إلى الفاعل ووجه إلى المفعول. 

ولا کان الحق عظیماً عند نفسه كان هو المعظم والعظم فأتى بلفظ يجمع الوجهين کالعلیم 
سواء» وقد يرد هذا البناء ويراد به الوجه الواحد من الوجهين کالاسم الحليم» هذا لسان الظاهر 
وعلم الرسم. 

وأمَا علم الحقيقة المعتمد عليه عند العارفين. فكل فعيل في أسماء الحق وصفاته ونعوته 
كالحليم والعليم والكريم فلا فرق بين هذه الأسماء وبين العظيم في دلالتها على الوجهین؛ وذلك 
لكونه هو الظاهر في مظاهر أعيان المکنات فما حلم الا عنه ولا تكرم الا عليه. ألا ترى حكم 
إيجاد المرجح إيجاده عند المتكلمين إلا بالقدرة أو القادرية عند بعضهم» أو بكونه قادراً عند 
طائفة فهو القادن ولا يترجح الممكن الا بالإرادة كما قلنا في القدرة على ذلك الترتيب وا مساق 

فهو المريد. 

فالمريد إذا أراد ترجیح الوجود على العدم في ا خلوق إن لم يكن هو القادر على ذلك» والا 
فعدم الإرادة أو وجودها على السواء. فيحتاج المريد إلى القادر بلا شك والعین واحدة ما تم عین 
زائدة مع اختلاف الحكم. 


رسائل ابن عربي 


فلهذا قلنا في هذا البناء في حق ا حق بطلب الوجهین ولا یقدر أحد من الطوائف من العلماء 
بالله على مثل هذا العلم الإلھی إلا العلماء الراسخون من أهل الله الذين هوية ا حق علمهم كما 
والله يقول ا حق وهو يهدي السبيل 


